
 باريــس – عالجـــت الطبيبة الســـورية 
أمانـــي بلـــور الآلاف مـــن الأشـــخاص في 
مستشـــفى تحت الأرض في سوريا، وهي 
تأمل اليـــوم من خـــلال عملهـــا الوثائقي 
”الكهف“ المرشـــح للأوسكار أن تذكّر العالم 

بمأساة حرب تدخل قريبا عامها العاشر.
ويركـــز الفيلـــم الوثائقـــي للزوجـــين 
المخرج فراس فيّاض، وكاتبة الســـيناريو 
أليسار حســـن، على مجموعة من الأطباء 
يعملون في مستشفى تحت الأرض، يُعرف 
باســـم الكهف فـــي الغوطة الشـــرقية قرب 
دمشـــق، حيث يُعالَج المرضـــى المصابون 
اليومية،  والغـــارات  الانفجـــارات  وســـط 
ويركز بشـــكل خاص علـــى طبيبة الأطفال 
ومديرة المستشـــفى أمانـــي بلور، والعديد 

من زميلاتها النساء.
فـــي أواخر عـــام 2012، تخرجت أماني 
من كلية الطب البشري في جامعة دمشق، 
كانـــت تلك ســـنتها الأخيرة فـــي الجامعة 
والســـنة الثانية من عمـــر المظاهرات التي 

عمّت أرجاء البلاد منذ مارس 2011.
في محافظة ريف دمشـــق التي تنتمي 
إليهـــا، بـــدأت أمانـــي كمتطوعة تســـاعد 
الجرحـــى، ثم عملـــت كطبيبة تديـــر فريقاً 
مكونـــاً من حوالـــي 100 مـــن العاملين في 
مشـــفى الكهـــف لتواجـــه نظـــرة المجتمع 
وانتقاداته ورفض الرجال لأن تتولى إدارة 

المستشفى كونها أنثى.
في عام 2018، ومع انتهاء 

الحصار المفروض على 
الغوطة الذي دام خمس 
سنوات، اضطرت أماني 

إلى مغادرتها مع أول دفعة 
من المدنيين الذين خرجوا في 

الباصات الخضراء باتجاه 
محافظة إدلب شمالي 

البلاد، تاركة خلفها المكان 
الذي أنقذت فيه حياة 
المئات من الأشخاص، 
ولم تحمل معها سوى 

صور الأطفال 

المضرجـــين بالدمـــاء والموتـــى التي ظلت 
تلازمها حتـــى بعد أن طلبـــت اللجوء في 

تركيا، حيث تقيم. 
وقالــــت الشــــابة التــــي كانــــت تحلــــم 
بالتخصــــص في طب الأطفــــال بعد انتهاء 
الحــــرب، إنها لــــم تعد تحتمــــل العمل مع 
الأطفال بسبب كل ما رأته، ”هناك تراكمات 
نفسية لم أستطع تجازوها.. أصبح العمل 
الطبي معاناة بالنسبة لي، أنا على مفترق 
طرق، يجب أن أكمل دراســــتي، لكني لست 

قادرة“.
وحظيت بطلة فيلم ”الكهف“، باهتمام 
إعلامي خاصـــة بعد إعلان مجلس أوروبا 
فـــي 15 يناير عـــن منحها جائـــزة راوول 
وولنبيـــرغ لعام 2020 بفضل ”شـــجاعتها 
وجرأتها وحرصها على إنقاذ حياة المئات 

من الأشخاص أثناء الحرب السورية“.
للمجلـــس،  العامـــة  الأمينـــة  وقالـــت 
ماريا بيتشـــينوفيتش بوريتش، في بيان 
لها تعليقا على ســـبب منـــح هذه الجائزة 
للشـــابة الســـورية، ”الطبيبة أماني بلور 
مثال ساطع للتعاطف والفضيلة والشرف 
الـــذي يمكـــن أن يظهـــر حتـــى فـــي أحلك 

الظروف، وسط الحرب والمعاناة“.
وأضافت، ”أصبح الكهف منارة 
الأمل والسلامة للعديد من المدنيين 
المحاصرين“، مؤكدة 
أن الطبيبة السورية 
خاطرت بحياتها من 
أجل مساعدة المحتاجين 
للرعاية الطبية، ”أنقذت 
أرواح عدة أشخاص 
بينهم أطفال كانوا 
يعانون من آثار 
الأسلحة الكيميائية“.

وتؤكد أماني بلور 
في مقابلة أجرتها معها 
وكالة فرانس برس 
خلال زيارة لها إلى 
باريس نهاية الشهر 
الفائت، أن ”هذا العمل 
ليس فيلما بالنسبة 
لي.. هو حياتي 
وحقيقتي“.وبعد 
حوالي أسبوعين من 
المقابلة، باتت الطبيبة 
السورية في الأراضي 

الأميركيـــة تمهيـــدا للمشـــاركة فـــي حفل 
توزيع جوائز أوسكار لهذا العام في لوس 

أنجلس، الأحد.
هـــذا الوثائقـــي المؤثر البالغـــة مدته 
مئـــة ودقيقتان والذي أنتجته ”ناشـــونال 
والهيئـــة الدنماركية للأفلام  جيوغرافيك“ 
الوثائقيـــة، يظهـــر طبيبة الأطفـــال وهي 
تبكي خلال مسحها الدماء عن وجه أطفال 
في غرفـــة عمليـــات، كذلك، يبـــينّ المعاملة 
الذكورية التي تلقتها من رجال لا يتقبلون 

أن يكون المستشفى تدير امرأة.
تقـــول أمانـــي ”فـــي بادئ الأمـــر كنت 
أســـمع ملاحظات من قبيل، لن تقدري على 
ذلك… جعلني ذلك أتحدى لأثبت أن النساء 
قـــادرات، الأمر الذي شـــكل ضغطا إضافيا 

علي“.
ويتنافس هـــذا الفيلم للفـــوز بجائزة 
أوســـكار مـــع وثائقـــي آخر يـــدور أيضا 
حول الحرب الســـورية بعنوان ”إلى سما“ 
للمخرجـــة وعد الخطيب والذي نال جائزة 
تقديرية فـــي مهرجان كان العـــام الماضي 
وفاز أخيرا بجائزة بافتـــا البريطانية عن 

فئة أفضل وثائقي.
وتأمـــل أماني بلـــور، في أن ”يســـلط 
الترشيح للأوسكار مزيدا من الضوء على 
القضية الســـورية ما ســـيدفع أناسا أكثر 

لدعمنا ومساعدتنا“.
وكان الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيو غوتيريش قد وصف هذه المنطقة 

بأنها ”جحيم على الأرض“.
وعلـــى غـــرار ملايـــين من الســـوريين 
النازحين واللاجئين، تقـــول الطبيبة بلور 
صاحبـــة الإرادة الحديدية رغـــم مظهرها 
الخجـــول، إنهـــا لا تشـــعر بالســـلام منذ 

انتقالها للعيش في المنفى.
وتوضـــح، ”فـــي ســـوريا، عندمـــا كنا 
نســـاعد الناس، كنت أشعر بســـلام أكبر، 
رغـــم كل الصعوبـــات والقصـــف والجوع 
والوضع المأســـوي الذي كنا نشـــهد عليه 

يوميا“.

ولا تـــزال عذابـــات آلاف مـــن الأطفال 
المصابـــين الذيـــن عالجتهـــم بلور تســـكن 
الطبيبـــة الثلاثينية، مؤكـــدة، أن ”لم يكن 
الأطفال يفهمون شـــيئا (…) كانوا يسألون 
دائمـــا ما الذي يجـــري؟ لمـــاذا يتعرضون 
للقصـــف ولماذا لا يجدون مـــا يأكلون؟ كان 

تفسير ذلك مهمة صعبة للغاية“.
وهي تتذكر بتأثر خـــاص عبدالرحمن 
ابن الحادية عشـــرة الـــذي كان في أواخر 
مرحلـــة التعليم الابتدائـــي حين تعرضت 
مدرســـته لقصـــف أدى إلـــى إصابة معظم 

الطلاب.
تقول بلـــور، ”لقد فقد ســـاقيه.. عندما 
اســـتفاق من التخدير، سأل ’أين ساقاي؟‘، 
و‘لمـــاذا بترتموهمـــا؟‘“، مضيفـــة، ”لم أكن 
قادرة على النظر إلى عيني الأطفال عندما 
كنـــت أعالجهم.. لا أحد منا كان يســـتطيع 
فعل ذلـــك“. وتتذكر قائلة، ”في مستشـــفى 
الكهـــف، لم يعـــد هناك مـــكان على الأرض 

لوضع الجثث، كنا نكدســـها الواحدة فوق 
الأخرى“.

هذه المحطات المأســـوية، لم تحل دون 
تســـجيل بعـــض اللحظات الســـعيدة في 
الوثائقي، كما الحـــال مع حفلة عيد ميلاد 
سرية اســـتبدلت فيها البالونات بقفازات 
جراحيـــة منفوخـــة، تقـــول، ”كنـــا نحاول 
إيجاد لحظات فرح لنشـــعر مجـــددا بأننا 
بشـــر“. وتعمـــل أمانـــي بلور اليـــوم على 
لدعم  تأسيس صندوق يحمل اسم ”الأمل“ 
النساء. وتقول ”نحاول بالشراكة مع ’كينغ 
البلجيكية تأمين تبرعات لهذا  فاوندايشن‘ 
الصندوق لدعم المرأة، ليس فقط في سوريا 

ولكننا سنبدأ منها“.
وتؤكـــد، أن ”هدفـــي الأول هـــو دعـــم 
المرأة لأني لمست الصعوبات الكبيرة التي 
تواجهها النســـاء في ســـوريا، وهنّ فعلاً 
بحاجة للدعم والمســـاعدة ليتمكنّ من أخذ 

دورهنّ في المجتمع“.

ليس من الســــــهل مغــــــادرة الوطن واللجوء بعيدا، لذلك يتســــــلح اللاجئون 
ــــــذات حال الوصول إلى المســــــتقر الجديد، ولا فرق  بالإصــــــرار وتحقيق ال
بين الرجال والنســــــاء، فالطبيبة السورية الشــــــابة التي تستعد للأوسكار 

والأفغانية التي أصبحت نجمة كرة قدم في أوروبا مثال على ذلك.

حكايات أهل الكهف السورية 
تصل إلى هوليوود

نادية نديم لاجئة أفغانية 

نجمة كرة القدم في باريس سان جيرمان

الطبيبة أماني بلور تروي معاناة الأطفال 

في فيلم وثائقي مرشح للأوسكار
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مراوغات الكرة كمراوغة المصاعب

هناك تراكمات نفسية 

لم أتجاوزها.. أصبح العمل 

الطبي معاناة بالنسبة لي، أنا 

على مفترق طرق، يجب أن أكمل 

دراستي، لكني لست قادرة

نـــي بلور، والعديد

20، تخرجت أماني
في جامعة دمشق،
خيرة فـــي الجامعة
ــر المظاهرات التي

مارس 2011.
مشـــق التي تنتمي
كمتطوعة تســـاعد
طبيبة تديـــر فريقاً
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للشـــابة الســـورية،
مثال ساطع للتعاطف
الـــذي يمكـــن أن يظ
الظروف، وسط الحر
وأضافت،
الأمل والسلا
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مساعدة الأطفال مهمة إنسانية

في انتظار الجائزة

إنسانية

 باريس – تجذب نجمة الفريق النسائي 
لنـــادي باريس ســـان جيرمان الفرنســـي، 
والدنماركيـــة مـــن أصول أفغانيـــة، نادية 
نـــديم، انتبـــاه عالـــم الرياضـــة الدولـــي 
بحياتهـــا النضاليـــة ومســـيرتها الكروية 
الناجحة.ولدت ناديـــة نديم (32 عاما)، في 
مدينة هرات غربي أفغانستان، واضطرت 
إلـــى مغـــادرة مســـقط رأســـها والهجـــرة 
إلى الدنمـــارك بعد مقتـــل والدها على يد 
مســـلحي حركة طالبان عـــام 2000، وكانت 

في الثانية عشرة من عمرها.
نالت نديم شـــهرة واسعة في عالم كرة 
القدم النســـائية، وخاصة لـــدى الصحافة 
الفرنســـية، بعـــد أن انتقلـــت مـــن فريـــق 
مانشستر سيتي إلى باريس سان جيرمان 

في يناير من العام الماضي.
بدأت نديم بمواجهة صعوبات الحياة 
في سن مبكرة، حيث اضطرت للهروب مع 
والدتها وشقيقاتها الأربع من أفغانستان 
إلـــى الدنمارك عبـــر إيطاليا بجواز ســـفر 

مزوّر.
اســـتقرت نـــديم فـــي أحـــد مخيمات 
اللاجئين في الدنمارك لعدة أشـــهر، حيث 
قابلت كرة القدم لأول مـــرة، لتبدأ رحلتها 
الكرويـــة فـــي الأنديـــة المحلية مـــن خلال 

التغلب على العديد من الصعوبات.
وفي ســـن مبكرة، حصدت نادية نديم 
نجاحات مميزة في مســـيرتها الرياضية، 
وبـــدأت باللعـــب فـــي صفـــوف المنتخـــب 

الوطني الدنماركي منذ عام 2009.
وقالت نديم، إنها انتقلت إلى الدنمارك 
بصحبة شـــقيقاتها الأربع ووالدتها، بعد 

أن قتـــل والدهـــا على يد مســـلحي حركة 
طالبان.

وأضافت أنهـــا واكبت كرة القدم لأول 
مرة عندما كانـــت تقيم في مخيم للاجئين 
بالدنمـــارك، وأنها قررت منـــذ ذلك الحين 
سلوك طريق الاحتراف في هذه الرياضة. 

وتابعـــت ”كان هنـــاك نادٍ لكـــرة القدم 
فـــي المخيم، اعتدت أن أشـــاهد الأطفال 
يلعبون كرة القدم، بمن في ذلك الفتيات، 
فـــي ذلك الوقـــت، بـــدأ اهتمامي بكرة 

القـــدم. قلت أريـــد أن أصبح نجمة 
فـــي هـــذه الرياضة“.وأضافـــت، 

”بـــدأت أتدرب مـــع الأطفال في 
المخيم. ثم 

ستنهضت  ا
عزيمتـــي 
من المدرب وطلبـــت 

أن يأخذني إلى أحد الفرق المحلية. منذ 
تلك اللحظة، أصبحت كرة القدم شغفي. 
بدأت في تحسين أدائي من خلال تقليد 

لاعبي كرة القدم الكبار“.
وأعربـــت نديم عن ســـعادتها 
لمشـــاركتها باللعـــب فـــي الفريق 
النســـائي لنـــادي باريس ســـان 
جيرمـــان الفرنســـي، وقالت، ”إنه 
شـــعور لا يصدق. أنا فخورة لأني 
ألعـــب في واحـــد من أفضـــل فرق 
كرة القدم النســـائية فـــي العالم“. 
وتابعـــت، ”لـــم أكن أتخيـــل أنني 
ســـأكون في هـــذه المرحلة عندما 

كان عمـــري 11-12 عاما، كنت 
أحلم باللعـــب أمام جمهور 

كبير. وها هي أحلامي تتحقق. أنا سعيدة 
وأستيقظ كل يوم وأنا ممتنة لأني في هذه 

المرحلة“.
وشـــددت نديم علـــى ضـــرورة العمل 
والســـعي من أجل تحقيق الأهداف، قائلة، 
”قـــد تبدو الأهـــداف مســـتحيلة في 
البدايـــة، لكن تحقيقهـــا ليس أمرًا 
مســـتحيلاً فـــي ظل وجـــود العزم 
والمثابـــرة“. وأوضحت نـــديم، أنه 
كان لديها بعض المبادرات لدعم 
اقتحـــام الفتيـــات لمجـــال 
دخول  وأن  القـــدم،  كرة 
الفتيـــات عالـــم كـــرة 
صعبًا،  ليس  القدم 
لكنه بحاجة إلى 

التصميم.
وشددت 
نـــديم على 
أن حياتها 
عبارة  كانت 
عن مســـيرة مـــن النضال، إلا 
أنها لـــم تفقد الأمـــل وآمنت 

بأن كل المواقـــف الصعبة لا بد أن 
تتغيـــر. وأضافت، ”عليـــك أن تتخيل 

وتعتقـــد أن ذلك ممكـــن، ثم قـــم بالتركيز 
على الهدف والعمل بجد لتحقيقه. لا تفقد 
الأمل، كل شـــيء يمكن أن يتغير، أنا مثال 

جيد للغاية في هذا الصدد“.

وأشارت نديم إلى أنها تعمل في هذه 
المرحلـــة على اســـتكمال تعليمها في 

مجال الطب البشـــري، في الوقت 
الذي سوف تستمر فيه مسيرتها 

الكروية.
وذكـــرت أن منظمـــة الأمم المتحـــدة 
لتربيـــة والعلـــوم والثقافة (يونســـكو)، 
اختارتهـــا العام الماضي لتكون ســـفيرة 
فخريـــة لعملها فـــي مجال دعـــم دخول 
وبطلـــة  القـــدم،  كـــرة  عالـــم  الفتيـــات 

اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء.
ويأتـــي منح نادية نديم هـــذا اللقب 
تكريمـــا للإلهام الذي تبعثـــه من حولها 
باعتبارهـــا قـــدوة يحتـــذى بهـــا، بعـــد 
إصرارها لتحقيق حلمهـــا في عالم كرة 

القدم، ودعمها للفتيات والنساء.
وقالـــت اليونســـكو، فـــي بيـــان، إن 
المديـــرة العامـــة أودري أزولاي منحـــت 
نادية نديم هذا اللقب تقديرا لدورها في 
تعزيز الرياضة والمساواة بين الجنسين، 
ولمســـاهمتها في المهـــام التربوية التي 
تضطلع بها اليونسكو لصالح الشباب، 
والترويـــج لتعليـــم الفتيات والنســـاء، 
ودعم أعمـــال المنظمة فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وبعـــد حصول نادية نـــديم على هذا 
اللقب انضمت إلى عائلة أبطال المنظمة 
المتميزين، الذيـــن يحملون راية المنظمة 
وينادون بمُثُلهـــا وأهدافها، ومن بينهم 
لاعبـــا كـــرة القـــدم إديســـون أرانتيس 
دو ناســـيمنتو المعـــروف باســـم بيليـــه 

والجزائري رابح ماجر.

هذه  في
 في 

تحـــدة 
ســـكو)، 
ســـفيرة 
 دخول 
وبطلـــة 

ء.
اللقب 
حولها 
، بعـــد 
لم كرة 

ـان، إن 
نحـــت 
رها في 
لجنسين، 
ة التي 
شباب، 
نســـاء، 
أنحاء 

لى هذا 
لمنظمة 
لمنظمة 
بينهم 
انتيس 
بيليـــه

نمـــارك، وأنها قررت منـــذ ذلك الحين
ك طريق الاحتراف في هذه الرياضة.
عـــت ”كان هنـــاك نادٍ لكـــرة القدم 
المخيم، اعتدت أن أشـــاهد الأطفال 
ون كرة القدم، بمن في ذلك الفتيات، 
ذلك الوقـــت، بـــدأ اهتمامي بكرة 
م. قلت أريـــد أن أصبح نجمة
هـــذه الرياضة“.وأضافـــت، 

ت أتدرب مـــع الأطفال في 
م. ثم 

نهضت 
تـــي 
من المدربـــت 

خذني إلى أحد الفرق المحلية. منذ 
للحظة، أصبحت كرة القدم شغفي. 
في تحسين أدائي من خلال تقليد 

ي كرة القدم الكبار“.
أعربـــت نديم عن ســـعادتها 
ركتها باللعـــب فـــي الفريق 
ــائي لنـــادي باريس ســـان 
مـــان الفرنســـي، وقالت، ”إنه

ور لا يصدق. أنا فخورة لأني 
ب في واحـــد من أفضـــل فرق
لقدم النســـائية فـــي العالم“.
عـــت، ”لـــم أكن أتخيـــل أنني 
كون في هـــذه المرحلة عندما 

عمـــري 11-12 عاما، كنت 
 باللعـــب أمام جمهور 

والســـعي من أجل تحقيق الأهداف، قائلة،
”قـــد تبدو الأهـــداف مســـتحيلة في
البدايـــة، لكن تحقيقهـــا ليس أمرًا 
مســـتحيلاً فـــي ظل وجـــود العزم 
ر ي ي ي ب

والمثابـــرة“. وأوضحت نـــديم، أنه 
كان لديها بعض المبادرات لدعم 
اقتحـــام الفتيـــات لمجـــال 
دخول  وأن  القـــدم،  كرة 
الفتيـــات عالـــم كـــرة 
صعبًا،  ليس  القدم 
لكنه بحاجة إلى 

التصميم.
وشددت 
نـــديم على 
أن حياتها 
عبارة  كانت 
عن مســـيرة مـــن النضال، إلا 
أنها لـــم تفقد الأمـــل وآمنت 

بأن كل المواقـــف الصعبة لا بد أن 
تتغيـــر. وأضافت، ”عليـــك أن تتخيل 

وتعتقـــد أن ذلك ممكـــن، ثم قـــم بالتركيز 
على الهدف والعمل بجد لتحقيقه. لا تفقد 
الأمل، كل شـــيء يمكن أن يتغير، أنا مثال 

جيد للغاية في هذا الصدد“.

قصص

 أماني بلور
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